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إنني متعب من حياتي. فقد فقدت الرجاء وغشاني اليأس ففكرت 
أن أهجر العالم، وأدخل الدير. أو أن أقضي على حياتي بالانتحار. 

فما السبيل للقضاء على اليأس؟ ولماذا يجربنا الله أكثر مما 
نستطيع؟

سؤال من:
السيد ب. ل. ك. - بهجورة - مصر

إن دخــول الديــر لا يحــل المشــكلة، بــل لعلــه يزيدهــا تعقيــداً. لأنــك إن اســتطعت الهــرب . 1
مــن العالــم فــي غياهــب الديــر فلــن يكــون فــي وســعك الهــرب مــن نفســك، ولا مــن التجــارب 
مــا دمــت حيــاً. يُقــال أنــه حيــن حــاول القديــس أنطونيــوس الهــرب إلــى البريــة، ســمع صوتــاً 
يقــول لــه: يــا أنطونيــوس إن التجــارب التــي هربــت منهــا فــي الاســكندرية ســوف تلقــاك فــي 

البريــة. لأن التجــارب ليســت محيطــة بــك، بــل هــي فــي أعمــاق نفســك.

أنــت إنســان خُلقــت علــى صــورة الله كشــبهه فــي أمــور كثيــرة. وقــد زوّدك الله بمواهــب 
وإمكانــات، وجعلــك كائنــاً لــه القــدرة علــى الكفــاح فــي ســبيل الخيــر والجمــال. فلمــاذا لا 

تســتعمل هــذه الطاقــات الخيــرة لمحــو الفشــل الــذي مُنيــت بــه؟
لقــد ثبــت بالاختبــار أن العزلــة لا تســتطيع إســدال رداء النســيان علــى الماضــي وبالتالــي 
لا تغطــي آثــار الفشــل. علــى العكــس ففــي العزلــة تســتيقظ الذكريــات وتشــرأب الحســرات 

فــي ألــف ســؤال وســؤال مــن نــوع كيــف ولمــاذا؟
َ غَيْــرُ مُجَــرَّبٍ . 	 إن التجــارب ليســت شــراً يســلطه الله علــى الإنســان قصاصــاً، » لَأنَّ ٱللّٰهّٰ

ــرُورِ« وهــو لا يجــرب أحــداً، هكــذا قــال الرســول يعقــوب: »وَلٰكِــنَّ كُلَّ وَاحِــدٍ يُجَــرَّبُ  بِٱلشُّ
إِذَا ٱنْجَــذَبَ وَٱنْخَــدَعَ مِــنْ شَــهْوَتِهِ« )يعقــوب 1: 1٣ و1٤(.

َ أَمِيــنٌ، ٱلَّــذِي لَا يَدَعُكُــمْ  وقــال الرســول بولــس: »لَــمْ تُصِبْكُــمْ تَجْرِبَــةٌ إِلاَّ بَشَــرِيَّةٌ. وَلٰكِــنَّ ٱللّٰهّٰ
بُــونَ فَــوْقَ مَــا تَسْــتَطِيعُونَ، بَــلْ سَــيَجْعَلُ مَــعَ ٱلتَّجْرِبَــةِ أَيْضــاً ٱلْمَنْفَــذَ، لِتَسْــتَطِيعُوا أَنْ  تُجَرَّ
تَحْتَمِلُــوا« )1كورنثــوس 1٠: 1٣( ونفهــم مــن قــول الرســول أن الله لا يســمح أن يجــرب 
خائفــوه بتجــارب لا تســتطيع الطبيعــة البشــرية احتمالهــا. وأن أمانتــه تحملــه علــى حفظــه 
إياهــم خــال التجــارب لكيــا يســقطوا مــن ثباتهــم. ومهمــا كانــت التجــارب قاســية، فهــي 
لا تقــدر أن تســد طريــق القداســة علــى مختــاري الله. لأن الله أمــا أن يزيلهــا، وأمــا أن 



	

يعطيهــم نعمــة كافيــة لانتصــار عليهــا. وهــذا علــى وفــق قــول الــرب يســوع لبطــرس »هُــوَذَا 
ــيْطَانُ طَلَبَكُــمْ لِكَــيْ يُغَرْبِلَكُــمْ كَٱلْحِنْطَــةِ! وَلٰكِنِّــي طَلَبْــتُ مِــنْ أَجْلِــكَ لِكَــيْ لَا يَفْنَــى إِيمَانُــكَ«  ٱلشَّ

)لوقــا 		: ٣1 و	٣(.
أمــا الانتحــار فهــو شــر مــا يفعلــه إنســان عاقــل. إن دليــل صــارخ علــى الخــوف مــن . ٣

بــل لعلــه  مواجهــة الواقــع، واحتمــال الصعوبــات. وهــذا ضــرب مــن ضــروب الجبــن، 
أســوأها. الإنســان المؤمــن بــاللّٰه لا ينهــزم أمــام الفشــل، ولا ييــأس أمــام المحــن. لأن الله 
َ لَــمْ يُعْطِنَــا رُوحَ ٱلْفَشَــلِ، بَــلْ رُوحَ ٱلْقُــوَّةِ وَٱلْمَحَبَّــةِ وَٱلنُّصْــحِ« )	تيموثــاوس 1: ٧(  »لَأنَّ ٱللّٰهّٰ
وبهذا يســتطيع أن يجعل من فشــله ســبباً لشــحذ الفكر وتحليل علة الفشــل، فيعالج حالته 
بإيمــان وحــذر. ولــه مــن روح القــوة طاقــة جبــارة ليجاهــد جهــاد الإيمــان، لدفــع التجربــة عــن 
حصــن الحــق الــذي لله فيــه. ولــه مــن روح المحبــة مــا يزكــي إيمانــه، لأن المحبــة َ»تَحْتَمِــلُ 
قُ كُلَّ شَــيْءٍ، وَتَرْجُــو كُلَّ شَــيْءٍ، وَتَصْبِــرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ. اَلْمَحَبَّــةُ لَا  كُلَّ شَــيْءٍ، وَتُصَــدِّ
تَسْــقُطُ أَبَــداً« )1كورنثــوس 1٣: ٧ و٨(. ولــه مــن روح النصــح مــا يــزوّده بحكمــة تخولــه 
ضبــط النفــس، وفحــص كل الأمــور برزانــة وتعقــل. ولعلــه بوحــي مــن هــذه الحقيقــة، كتــب 
الرســول يعقــوب وصيتــه الخالــدة للمؤمنيــن: »اِحْسِــبُوهُ كُلَّ فَــرَحٍ يَــا إِخْوَتِــي حِينَمَــا تَقَعُــونَ 
بْــرُ فَلْيَكُــنْ لَــهُ  ــا ٱلصَّ فِــي تَجَــارِبَ مُتَنَوِّعَــةٍ، عَالِمِيــنَ أَنَّ ٱمْتِحَــانَ إِيمَانِكُــمْ يُنْشِــئُ صَبْــراً. وَأَمَّ
يــنَ وَكَامِلِيــنَ غَيْــرَ نَاقِصِيــنَ فِــي شَــيْءٍ. وَإِنَّمَــا إِنْ كَانَ أَحَدُكُــمْ  عَمَــلٌ تَــامٌّ، لِكَــيْ تَكُونُــوا تَامِّ
ــرُ، فَسَــيُعْطَى لَــهُ«  ِ ٱلَّــذِي يُعْطِــي ٱلْجَمِيــعَ بِسَــخَاءٍ وَلَا يُعَيِّ تُعْــوِزُهُ حِكْمَــةٌ فَلْيَطْلُــبْ مِــنَ ٱللّٰهّٰ

)يعقــوب 1: 	-٥(.

ملحق

بعــد ثاثــة أســابيع جاءنــي خطــاب مــن الســيد بــدر ل. ك. هــذه مقدمتــه: لشــد مــا كان ابتهاجــي 
عنــد وصــول كتابــك المــؤرخ فــي 1٠ شــباط 1٩٦٩. وازداد ســروري لمــا فيــه مــن إجابــات حكيمــة 
وإرشــادات... وبعــد قــراة الكتــاب بتمعــن شــعرت بنــار مقدســة تضطــرم فــي أحشــائي. وبعدهــا شــعرت 
بارتيــاح عظيــم وإذ أتنســم مــن خطابــك روائــح المحبــة والعطــف والإقنــاع، أســأل الــرب يســوع أن 

يمنحــك قــوة... ويعضــدك ويهبــك الغلبــة والنصــرة علــى أعــداء الكلمــة.
أبــي الروحــي... لقــد طرحــت مشــكلتي الديــر والانتحــار وعرفــت أنــي مخطــئ. ولــم ألبــث أمــام 
الواقــع، حتــى تبــدت أمامــي محاربــات إبليــس اللعيــن مــن جديــد. ويبــدو لــي أنــي أعيــش فتــرة جفــاف 
روحــي. وهــذا مــن نتيجــة الفشــل الــذي مُنيــت بــه العالــم الماضــي. فأهملــت الصــاة والذهــاب إلــى 



٣

الاجتماعــات الروحيــة وقــراءة الكتــاب المقــدس.. ويخدعنــي إبليــس معلنــاً علــيّ حــرب الشــهوة. إنــه 
يحاربنــي فــي صــورة عطــف فتــاة وينصــب أشــراكه بــأن أبادلهــا الحــب. وبعــد فتــرة عــذاب وآلام وتعلــق 
واضطــراب وشــغل العقــل كليــة بهــا، أســتيقظ مــن غفوتــي، وقــد أخــذت ســهام الضميــر تنخســني... 
ولكــن الشــيطان يلــون كل شــيء بالمكــر والدهــاء، لكــي يبقينــي أســير العواطــف الفاجــرة... إننــي 
ــم والمــرارة. فأرجــو فــي محبــة المســيح بعضــاً مــن  أعيــش كإنســان تعيــس يتخبــط فــي غياهــب الأل
كلمــات التعزيــة... وكيــف أعــود إلــى حيــاة الطهــارة والســعادة الحقيقيــة... كيــف أتخلــص مــن قيــود 

إبليــس؟
ألتمــس منكــم أن ترفعــوا صــاة حــارة مــن أجلــي أنــا التعــس حتــى أعــود إلــى حيــاة الجهــاد 

والقداســة... والنصــرة 

الجواب

لقد ســرني أن يعطيني الله نعمة في عينيك، فتجد في رســالتي تاريخ 1٠/	/1٩٦٩ ما جعلك 
تعــزف عــن القيــام بعمــل طائــش. كنــت قــد حزمــت أمــرك عليــه. الأمــر الــذي يســتوجب منــي أن 
أحنــي ركبتــي لــدى أبــي ربنــا يســوع المســيح، مصليــاً مــن أجلــك، حتــى الــرب يكملــك فــي كل عمــل 

صالــح، لتصنــع مشــيئته عامــاً فيــك مــا يرضيــه بربنــا يســوع المســيح.
أنــا لســت مندهشــاً أن يشــن عليــك عــدو النفــوس إبليــس حربــاً لا هــوادة فيهــا. لأنــه وجــد فــي 
قــرارك بطــرح فكرتــي دخــول الديــر والانتحــار هزيمــة لــه نكــراء، وفشــاً لمخططــه الــذي وضعــه 
لإلقائــك فــي جــب الهــاك. بــل إننــي كنــت لأتعجــب لــو أنــه تــركك فــي الابتهــاج بالحصــول علــى 

الســام باستســامك للــرب يســوع المســيح!
ولكــن لا تخــف لأن الــرب يســوع معــك، وهــو أقــوى مــن الــذي عليــك. ومــا عليــك إلا أن تقــاوم 
ِ. قَاوِمُــوا  أفــكاره فتنــال الغلبــة، وتقــاد فــي موكــب نصــرة المســيح. قــال الرســول يعقــوب: »ٱخْضَعُــوا للّٰهّٰ

ِ فَيَقْتَــرِبَ إِلَيْكُــمْ« )يعقــوب ٤: ٧ و٨(. إِبْلِيــسَ فَيَهْــرُبَ مِنْكُــمْ. اِقْتَرِبُــوا إِلَــى ٱللّٰهّٰ
فحيــن يهاجمــك - كمــا قلــت - فــي صــورة عطــف فتــاة، ارفــع نظــرك إلــى المصلــوب وقــل يــا 
مجــرب: انظــر إكليــل الشــوك، انظــر الجــراح الداميــة. إنــه يحبنــي إنــه مــات لأجلــي لذلــك أنــا أرفــض 

الخطيــة. لأن الخطيــة، كانــت الســبب المباشــر لتســميره علــى خشــبة الصليــب.
بــكل ســرور قبلــت المهمــة التــي شــئت أن توكلهــا إلــيّ، وهــي الصــاة مــن أجلــك. فســأحملك 
علــى قلبــي، ســائاً إلهــي الــذي أعبــده بروحــي أن يكتــب اســمك فــي ســفر حيــاة الخــروف. وأن يكمــل 

هــذا العمــل الصالــح الــذي بــدأه فــي حياتــك إلــى يــوم مجيئــه.


